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الیوم الآخر -لقطات من أواخر القرآن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الیوم الآخر. -لقطات من أواخر القرآن  -  ٢٣الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

١٤-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  للإنسان حالان؛ حال مع الله و حال مع الناس :

  أیھا الأخوة الكرام؛ أذكركم بحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم:   

مَ مِنْ ذَنْبھِِ ))(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقََ    دَّ

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

مَ مِنْ ذَنْبھِِ ))   (( مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَھُ مَا تقَدََّ

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  أما الیوم ففي الصحیحین:   

مَ مِنْ ذَنْبھِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ (( مَنْ قاَمَ لَیْلَةَ الْقدَْرِ إیِمَاناً وَاحْتسَِابً  ا غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّ

  لَھُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ ))

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

أیھا الأخوة؛ برنامجنا ھذه اللیلة كما یلي، الآن درس كأي درس في رمضان، ثم نصلي قیام اللیل إن   

اء الله تعالى، وبعد ذلك درس حول لیلة القدر، وبعدھا نصلي التسابیح، وبعدھا درس حول فضیلة ش

الدعاء، وبعدھا نستمع إلى القرآن الكریم، وبعدھا ندعو، والیوم الدعاء جدید، أدعیة القرآن كلھا مع 

  مع أدعیةٍ أخرى.أدعیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم التي وردت في كتاب الأذكار للإمام النووي 

  وأرجو الله تعالى أن تنطبق علینا ھذه الأحادیث.

من قام لیلة القدر غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ، ولكن الإنسان لھ حالان، حال مع الناس وحال مع الله،   

فإذا أمضى اللیلة كلھا مع الناس شيء، وإذا أمضاھا مع الله شيء آخر، وإذا جمع بینھما فھذا ھو الوضع 

لوسطي، مع بعضنا لنا حال، أما إذا أفرد الإنسان مع ربھ، وناجاه، واستغفره، وتاب إلیھ، وتوسل ا



2 

الیوم الآخر -لقطات من أواخر القرآن    

بصالح عملھ، فھذا أقرب إلى انعقاد الصلة مع الله عز وجل، ھذا یتضح في یوم عرفات، إنسان یجلس 

جاة، في لقاء، في الخیمة، ھناك من یدعو، وھناك من ینشد، لكن الإنسان الصادق ینفرد مع ربھ في منا

في ابتھال، في سؤال السلامة والصحة، وفي سؤال الزوجة الصالحة، والأولاد الأبرار، یوجد قائمة 

مطالب ھي في الدنیا لكن لھا علاقة بالآخرة، أي الزوجة الصالحة لھا علاقة بالآخرة، والولد الصالح لھ 

لأبرار لھم علاقة بالآخرة، الدنیا والآخرة علاقة بالآخرة، والرزق الحلال لھ علاقة بالآخرة، والأصھار ا

  متصلتان.

  من عرف الله ارتاحت نفسھ و اطمأنت :

أولاً أیھا الأخوة لقطات من آخر جزء من كتاب الله في آخر سورة من الإنسان أو الدھر، كلاھما   

  صحیح، قال تعالى: 

  بِیلاً ﴾﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَ 

  ]١٩[ سورة المزمل :

أنت إذا ذھبت إلى لبنان، ورأیت ساحل البحر في بیروت، ثم عدت إلى دمشق، ورأیت صورةً لھذا   

المنظر تقول: أذكر ذلك، ما معنى تذكرة؟ أي شيء فطري، فالقرآن ذكرك بھ، فالدین متوافق مع الفطرة 

ً تاماً، والإنسان لا ترتاح نفسھ، ولا یسكن اض طرابھ، ولا تطمئن نفسھ إلا إذا عرف الله، مھما توافقا

وصل إلى نجاحات في الدنیا ھناك فراغ لا یملؤه إلا الإیمان با�، لأن الإنسان بالأصل خلق ضعیفاً، فإذا 

اتصل با� اطمأنت نفسھ، أما إذا كان بعیداً عن الله فتأكل قلبھ المخاوف، وھو مضطرب، وھو قلق، وھو 

كل المتاعب النفسیة في البعد عن الله، بل إن ھناك كلمة أرددھا: كل ما یعانیھ  متشائم، وھو یؤوس،

البشر ھي أعراض لمرض واحد ھو البعد عن الله، أعراض لمرض واحد ھو البعد عن الله، ولیس 

الصواب أن نعالج ھذه الأعراض، بل أن نعالج أصل المرض، الطبیب الناجح لا یعطي مسكنات یزیل 

ساس، الحرارة المرتفعة عرض لالتھاب عمیق، ھذه الآلام أعراض لمرض واحد، فالبطولة الالتھاب بالأ

  أن تحل أصل المرض، وأن تشفي أصل المرض، لا أن تبحث عن تخفیف آثار الأعراض.

  مشیئة الإنسان مشیئة اختیار ومشیئة الله مشیئة فحص واختبار :

أیھا الأخوة الأكارم؛ في آخر ھذه السورة إن ھذه تذكرة، معنى ھذا أن الدین فطري، فمن شاء،   

  والإنسان مخیر، ھنا فمن شاء اتخذ إلى ربھ سبیلاً، الآیة التي تثیر إشكالاً، قال تعالى: 

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً  ُ إنَِّ �َّ   ﴾﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]٣٠[ سورة الإنسان :
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ھل معنى ھذه الآیة أن مشیئة الإنسان ألغیت حینما ربطت بمشیئة الله، تحرك حیثما شئت ولكن لن   

تستطیع الحركة إلا إذا سمحت لك، معنى ھذا أنا لست حراً، الجواب لیس ھذا ھو المعنى، قال بعض 

یان مشیئة فحص واختبار، لو قلنا للطلاب العلماء: مشیئة الإنسان مشیئة اختیار، لكن مشیئة الواحد الد

الناجحین في الشھادة الثانویة: قدموا طلبات للجامعة، لكننا نعتقد اعتقاداً جازماً أن طلاب الطب لابد من 

أن تكون علاماتھم مئتین فما فوق، فطالب نجح بالمساعدة، جمع مئة وخمس علامات قدم للطب، الطالب 

ثمنھا، لم یقدم شروطھا، لم یقدم موجباتھا، فإدارة الجامعة تفحص علاماتھ، شاء ھذه الكلیة ولكن لم یقدم 

  ھي مشیئتھا مشیئة فحص واختبار، بینما مشیئة الإنسان مشیئة اختیار: 

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبھِِّ سَبِیلاً * وَمَا تشََاءُونَ ﴾

لو أنك قلت: یا ربي أدخلني الجنة ولم تدفع ثمنھا ھذا كلام فارغ، یا ربي أنقذني من النار ولم تجتنبھا،   

  وطلب الجنة من غیر عمل ذنب من الذنوب، إذاً: 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

نبي علیھ الصلاة والسلام كان من مشیئة الإنسان مشیئة اختیار لكن مشیئة الله مشیئة فحصٍ واختبار، ال  

أعلى درجات الأدب مع الله، لم یقل: " اللھم ارحمني " بل قال: " اللھم إني أسألك موجبات رحمتك " 

كنت أضرب على ھذا مثلاً ملك لو أن ابنھ طلب قصراً یعطیھ إیاه، طائرة خاصة یعطیھ إیاھا، یختاً في 

طلب أن یكون أستاذاً في الجامعة، یقول لھ: لا، ھذه لیست  البحر یعطیھ إیاه، أفخر سیارة یعطیھ، لكنھ

من عندي، ھذه تحتاج إلى جھد منك، إلى دكتوراه، ائت بھذه الشھادة حتى أجعلك بھذا المنصب، فلذلك 

اطلب، ھناك طلبات ممكن أن تلبى ولكن ھناك طلباً لا یمكن إلا أن یدفع ثمنھ، فلو طلب ابن الملك أن 

  لجامعة قال لھ أبوه:لا یا بني لابد من دكتوراه تؤھلك إلى ھذا المنصب، ھذه واحدة. یكون أستاذاً في ا

  في عقیدة المسلم دوائر ثلاث؛ المحسوسات و المعقولات و الإخباریات :

الشيء الثاني وھذا الشيء دقیق جداً، نحن تعلمنا أن ھناك في عقیدة المسلم دائرة المحسوسات، وھناك   

ھناك دائرة الإخباریات، أن ترى، أو أن تسمع، أو أن تمسك، أو أن تلمس، أو أن دائرة المعقولات، و

تشم، إلى آخره، ھذه كلھا محسوسات، الحواس الخمس الأداة الوحیدة لمعرفة الأشیاء المادیة، یوجد 

محیط، المحیط لھ صورة، ولھ لون، ولھ حجم، ولھ صوت، ولھ بعد، ولھ ملمس، ولھ حرارة، ولھ 

لحواس الخمس تعرف المحسوسات، وھذا ھو الیقین الحسي، طبعاً ھذه الدائرة الإنسان وغیر برودة، فبا

الإنسان یشتركون بھا، بینما الدائرة الثانیة دائرة المعقولات، أشیاء غابت عنك ذواتھا وبقیت آثارھا، 

 ً شارداً، ملحداً،  سبیل معرفتھا العقل، ھذه دائرة المعقولات، لذلك إذا أردت أن تناقش أو تحاور إنسانا

تائھاً، كافراً، المجال الوحید دائرة المعقولات، ولكن كیف نثبت للآخرین أن ھناك یوم قیامة؟ لا یوجد 

دلیل، الجنة، الملائكة، الحوض، العرش، الكرسي، الصراط المستقیم، الماضي السحیق، أصل الخلق، 
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احاً أخ سألني: كیف أثبت أن ھناك ملائكة؟ ھذه كلھا دائرة إخباریات، سبیل معرفتھا الخبر الصادق، صب

قلت لھ: لن تستطیع أن تثبت بعقلك، الملائكة موضوع إخباري، والجن موضوع إخباري، والجنة 

موضوع إخباري، والنار موضوع إخباري، والعرش والكرسي موضوع إخباري، والحوض والصراط 

 الحسنى وصفاتھ الفضلى موضوع موضوع إخباري، وأصل خلق العالم موضوع إخباري، وأسماء الله

إخباري، فأنت عندك دائرة الإنسان وغیر الإنسان سواء المحسوسات، الدائرة الثانیة یتمیز بھا الإنسان 

دائرة المعقولات، أما الدائرة الثالثة فیتمیز بھا المؤمن، المؤمن تلقى خبراً عن الله عز وجل أن ھناك 

ضاً، وما إلى ذلك، ولكن في المجتمع البشري إنسان واحد إذا حدثنا جنةً، وناراً، وحساباً، وصراطاً، وحو

عن یوم القیامة وعن الجنة والنار یحدثنا عن شھود إنھ النبي علیھ الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنھ في 

الإسراء والمعراج رأى كل شيء، رأى ما كان، ورأى ما سیكون، فإذا حدثنا عن الجنة، وعن النار، 

النار ونعیم أھل الجنة، فلأنھ رآھما رأي العین، ھذا حینما ارتقى إلى سدرة المنتھى، وعن عذاب أھل 

  قال تعالى: 

  ﴿ فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ﴾

  ]١٠[ سورة النجم :

  في القرآن دلیل عقلي فرید عن الیوم الآخر :

یوم الآخر، الأصل في الیوم الآخر أیھا الأخوة؛ ولكن في سورة النبأ دلیل عقلي فرید في القرآن عن ال  

  أن دلیلھ إخباري، الله أخبرنا، إلا في ھذه السورة قال تعالى: 

  عْلَمُونَ﴾﴿ عَمَّ یَتسََاءَلوُنَ* عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ *الَّذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ * كَلاَّ سَیعَْلمَُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَیَ 

  ]٥-١[ سورة النبأ :

لْناَ اللَّیْلَ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً * وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً * وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجاً * وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً * وَجَعَ ﴿ ألَمَْ 

اً * وَأنَْزَلْناَ مِنَ لِباَساً * وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشاً * وَبنَیَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَاداً * وَجَعلَْنَا سِرَاجاً وَھَّاج

اجاً * لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً * وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً * إنَِّ یَوْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِی   قاَتاً﴾الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  ]١٧-٦[ سورة النبأ :

ظیم أیعقل أن ما علاقة ھذه الآیات الكونیة بیوم الفصل؟ یوجد سؤال دقیق: الذي خلق ھذا الكون الع  

یترك الإنسان سدى بلا حساب؟ قوي یتحكم بآلاف الناس، ویسحقھم، وینتھي الأمر ھكذا؟ غني یكاد 

ینشق من الطعام والشراب وإنسان لم یذق طعم اللحم من عام؟ قوي وضعیف، غني وفقیر، إنسان یتمتع 

إنسان لھ شكل وسیم رائع،  بصحة جیدة عاش مئة وثلاثین سنة وإنسان یموت بالثامنة والثلاثین بجلطة،

فتاة وسیمةٌ یخطبھا آلاف الناس، وامرأة فاتھا قطار الزواج لضعف في شكلھا، أھكذا تنتھي الحیاة؟ قوي 
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وضعیف، وغني وفقیر، ومتحََكم ومتحَكم بھ، وسیم وذمیم، وذكي وغبي، وصحیح ومریض وتنتھي 

  الحیاة ھكذا؟ ھذا أیھا الأخوة عبث، قال تعالى: 

  سِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾﴿ أفَحََ 

  ]١١٥[ سورة المؤمنین :

  مستحیل، قال تعالى:   

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]٣٦[ سورة القیامة :

  ﴿ ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ ﴾

  ]٣٧[ سورة القیامة :

  كمال الخلق یدل على كمال التصرف :

أنت أمام خیارین صعبین؛ إما أن تؤمن أن لھذا الكون إلھاً وسیحاسب كل مخلوق حساباً دقیقاً بعضھ في   

الدنیا، ورصیده في الآخرة، وإما أن تؤمن بالعبثیة، الآن یوجد مثل یقرب: مثلاً قاعدة إطلاق الصواریخ 

القاعدة تصل بمركباتھا إلى القمر، مركبة تحمل أشخاصاً یصلون بھا  ھذه -كیب كانافیرال  -في أمریكا 

إلى القمر، علم البشریة كلھا في ھذه المركبة، یوجد استنباط إنسان یتجاوز المجال الجوي ویدخل في 

منطقة انعدام الجاذبیة، یصل إلى القمر وزنھ السدس، ھواء لا یوجد معنى ھذا أنھ یحتاج إلى مضخات 

أن بدلة رائد الفضاء سبعة عشر ملیون دولار، ھذه البدلة التي یمكن أن تحمیھ من أخطار  ھواء، سمعت

  القمر، فعندنا استنباط الذي جعل الأرض، قال تعالى: 

 ً * وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً * وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً * وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجاً * وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتا

زَلْناَ مِنَ لِباَساً * وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشاً * وَبنَیَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَاداً * وَجَعلَْنَا سِرَاجاً وَھَّاجاً * وَأنَْ 

اجاً * لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً * وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً    ﴾الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  ]١٦-٦[ سورة النبأ :

ھذا الإلھ الذي خلق فأبدع ألا یحاسب؟ ممكن أن تشاھد جامعة، أبنیة ضخمة جداً، مدرجات، قاعات،   

حدائق، أبنیة للطلبة، مطابخ درجة أولى، مكتبة ضخمة جداً، اتصالات، من دون فحص، كل طالب دخل 

ن دقق كمال الخلق یدل على كمال وخرج أخذ دكتوراه، لا یوجد عنده فحص أبداً، لا یتناسب، الآ

التصرف، فما دام ھناك جبال ومجرات وكواكب ولیل ونھار وشمس وقمر وأمطار وریاح ومخلوقات 

  بدیعة، خالق الكون لن یدع الإنسان من دون حساب، قال تعالى: 
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نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]٣٦[ سورة القیامة :

  أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ ﴾﴿ أفَحََسِبْتمُْ 

  ]١١٥[ سورة المؤمنین :

في مطلع ھذه السورة دلیل عقلي على أن ھناك یوماً آخر، وھناك دلیل آخر والله سمعتھ من أحد الدعاة   

ممثلین، بدأت المسرحیة أعجبني ولیس من عندي، ھذا الدلیل أناس دخلوا إلى مسرح أزیح الستار عن ال

إنسان قتل إنساناً، ما فھمنا لما قتلھ، وما رأینا مصیر القاتل، ثم أرخي الستار لا أحد یخرج، أرخي 

الستار، لا، لابد من فصول قادمة تسوى فیھا الحسابات، لابد من خاتمة منطقیة لھذه المسرحیة، فلا أحد 

مطمئن، الآن یوجد أقویاء یعیشون على أنقاض یقوم لأنھ یوجد شيء لم یظھر بعد، فھذا الشيء ال

الشعوب، أشخاص یسحقون الآخرین، أناس متغطرسون، متكبرون، أشخاص منحرفون، المنحرف لھ 

حساب، والمستقیم لھ حساب، والصادق لھ حساب، والكاذب لھ حساب، والمخلص لھ حساب، والخائن لھ 

  ساب، قال تعالى: حساب، لا یلیق با� عز وجل أن یترك الإنسان بلا ح

  ﴿ إنَِّ یَوْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِیقاَتاً ﴾

  ]١٧[ سورة النبأ : 

 –أدق كلمة: كمال الخلق یدل على كمال التصرف، إذا أنت ذھبت إلى بلد لتشتري حواسیب   

فالحاسب یعد قمة الذكاء البشري، ھل من المعقول أن تطلب حاسباً یأخذ منك المبلغ ویضعھ  -كمبیوترات

یبھ؟ ھل ھو بائع بطیخ؟ یوجد إیصالات، نسختان أو ثلاث، یوجد محاسبة، وبیان، ورقم الحاسب، في ج

ھل من المعقول الذي یبیعك الحاسب كما یبیعك البطیخ؟ كمال الخلق یدل على كمال التصرف، ھذا یجب 

  أن یطمئننا، قال تعالى: 

ا یعَْمَلُ الظَّ  َ غَافلاًِ عَمَّ رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ   الِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ

  ]٤٢[ سورة إبراھیم : 

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ ﴾ َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إنَِّ �َّ   ﴿ فلاََ تحَْسَبنََّ �َّ

  ]٤٧[ سورة إبراھیم : 

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا    فيِ الْبلاَِدِ * مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾﴿ لاَ یغَرَُّ

  ]١٩٧- ١٩٦[ سورة آل عمران : 

وھذه السورة في مطلعھا دلیل عقلي على الیوم الآخر، دلیل منطقي، أي یوجد قوي وضعیف، ظالم   

  ومظلوم، مستغِل ومستغلَ، یوجد إنسان قلبھ من صخر وإنسان قلبھ رحیم، ھؤلاء یستویان؟ 
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  استواء المحسن مع المسيء یتناقض مع عدالة الله :

، أن یستوي المستقیم مع المنحرف، والصادق مع الكاذب، أخواننا الكرام؛ كلمة أقولھا لكم ولكن خطیرة  

والمحسن مع المسيء، والمخلص مع الخائن، والمنضبط مع المتفلت، أن یستویان ھذا یتناقض لا مع 

عدالة الله، یتناقض مع وجود الله، حتى ھذه الدول العظمى التي تسحق الشعوب لابد من أن یرینا الله آیاتھ 

لھا إلى مالا نھایة تفعل ما ترید دون رادع، دون محاسب، الله عز وجل أین قدرتھ؟ فیھا، مستحیل، لو جع

  أین عدالتھ؟ لابد من أن یظھر آیاتھ لھؤلاء، ھذه واحدة.

  التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى عبادة :

ً لا معنى لھ؟ ألف وثلاثمئة واثنتان    النقطة الثانیة؛ أنتم ھل تقبلون أن الله سبحانھ وتعالى یتكلم كلاما

  وعشرون آیة في القرآن كونیة، لماذا ھذه الآیات؟ قال تعالى: 

  ﴿ أنََّا صَببَْنَا الْمَاءَ صَباًّ ﴾

  ]٢٥[ سورة عبس : 

ن تنظر إلى طعامك، وإلى شرابك، ومما خلقت، وإلى ھذه اللام ما إعرابھا؟ لام الأمر، أنت مأمور أ  

  الإبل مما خلقت، وإلى السماء كیف رفعت، وإلى الجبال كیف نصبت: 

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ] ١٠١[ سورة یونس الآیة: 

ً إلى لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى عبادة لأنھا أسرع باباً، ولأ   ن الكون أسرع طریقا

الله، وأقصر طریق إلیھ، وأوسع باب للدخول علیھ، فالمؤمن الصادق لابد من أن یقتطع من وقتھ وقتاً 

  للتفكر في آیات الله الدالة على عظمتھ.

  المعركة بین الحق و الباطل معركة أبدیة أزلیة :

أحیاناً یعذب عذاباً شدیداً، ما فعل شیئاً إلا أنھ  أیھا الأخوة؛ من آیات الیوم أیضاً في تاریخ البشریة إنسان  

  آمن با�، شيء قدیم، الحق قدیم، والباطل قدیم، والمعركة بین الحق والباطل قدیمة، قال تعالى: 

ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ﴾   ﴿ وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  ]٨[ سورة البروج : 

  أنھم آمنوا با� العزیز الحمید، قال تعالى:  ذنبھم الوحید  

ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ * الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْ  ُ عَلىَ كُلِّ ﴿ وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ ضِ وَ�َّ

لْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فلََھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ شَيْءٍ شَھِیدٌ * إنَِّ الَّذِینَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنیِنَ وَا
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الِحَاتِ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْكَ  بِیرُ * إنَِّ بطَْشَ * إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  رَبكَِّ لشََدِیدٌ ﴾

  ]١٢-٨[ سورة البروج : 

  لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:   

(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنھوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك یا رسول الله؟ قال: 

وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف، قالوا: 

ذلك یا رسول الله؟ قال: وأشد منھ سیكون، قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا أصبح أو كائن 

  المعروف منكراً والمنكر معروفا؟ً ))

  [ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة]

لأنھم كانوا  أول انحراف لم تأمروا بالمعروف ولم تنھوا عن المنكر، بنو إسرائیل أھلكھم الله عز وجل  

لا یتناھون عن منكر فعلوه، ھذه مرتبة، أشدّ منھا أن یصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وأشدّ 

  منھما أن نأمر بالمنكر وأن ننھى عن المعروف، إذا وصلنا إلى ھذا المستوى فعلى الدنیا السلام.

، والسبب أن أكثر الناس یقرؤونھ في أیھا الأخوة الكرام؛ من الطیب أن نتفھم الجزء الأخیر من القرآن  

الصلاة، فإذا كان تفھم المؤمن لھذه السور القصیرة دقیقاً ھذا مدعاة لأن تكون صلاتھ أكثر فاعلیةً، وأكثر 

  تأثیراً.

 


